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انتهــى المقــال الســابق بســؤال: مــاذا كانــت إجابــة العقــل التعليلــى عــن 
المعضــات التــى أثارهــا موســى فــى مواجهــة العبــد الصالــح؟

وهــذا الســؤال كأنــه ينطلــق مــن مســلمة، وهــى أن جميــع أفعــال العبــد 
الصالــح يمكــن فهمهــا فــى حــدود العقــل، وليســت هــى بخــوارق تجــاوز 

معاييــر البرهــان التعليلــي.
نعــم، إن »العلــم اللدنــي« خــارج نطــاق الأخــذ بالظاهــر والمحســوس، 
لكنــه ليــس خــارج نطــاق العقــل. وهــذا شــأن التفكيــر العقلــى الــذى لا 
يقــف بطبيعتــه عنــد حــدود الظاهــر ولا يقــف عنــد حــدود المحســوس 
المباشــر. إن هــذه إحــدى الخصائــص التــى تميــز التفكيــر العقلــى فــى 
انتقالــه مــن »المحســوس« إلــى »الامحســوس«، مثلمــا يحــدث فــى علــوم 
الرياضيــات التــى تصعــد فــوق المحسوســات إلــى عالــم المجــرد فتــدرك 
الحقيقــة فــى كليتهــا وشــمولها. إن الصعــود إلــى وراء عالــم الحــس، 
والعبــور مــن الجزئــى إلــى الكلــي، والقفــز إلــى عالــم مــا فــوق الحــس 
ــى يقــوم بهــا الإنســان عندمــا يمــزق سلســلة  ــك القفــزة الت المباشــر، تل
ــه  الحــس- هــى الفكــر ولا شــيء غيــر الفكــر. وهــذا مــا يمكــن ترجمت
فــى الديــن بذلــك الصعــود مــن الأشــياء المحسوســة إلــى مبــدع الأشــياء 
)الامحســوس(، كمــا يمكــن ترجمتــه فــى مواقــف العبــد الصالــح بذلــك 

الصعــود مــن عالــم الظاهــر إلــى عالــم الأقــدار.
العبــد  مواقــف  عــن  التــى تحدثــت  القرآنيــة  الآيــات  إلــى  وبالنظــر 
الصالــح وعــدم فهــم موســى لهــا، وتفســيرها فــى حــدود تفســير القــرآن 
بالقــرآن، مــع عــدم الرجــوع إلــى الأســاطير التــى تمــت روايتهــا خــارج 
ــه موســى  ــذى كان في ــه فــى الوقــت ال ــي، ســوف نجــد أن النــص القرآن
يأخــذ بالظاهــر والمحســوس والمباشــر فــى تلــك المرحلــة مــن حياتــه، كان 
العبــد الصالــح لــه منهــج آخــر، أوصلــه إلــى العلــم اللدنــى الــذى يأخــذ 
الأمــور فــى شــمولها وليــس فــى ظاهرهــا، والــذى لا يقــف عنــد حــدود 
المحســوس، بــل يتعمــق فــى الأســباب غيــر المرئيــة، التــى تقــف وراء 
الظواهــر. وهنــا نتذكــر أحــد عباقــرة العصــور، أعنــى شكســبير، عندمــا 
قــال:»لا تــرى كل مــا تــراه عينــك ولا تســمع كل مــا تســمعه أذنــك«؛ 
فهنــاك الإدراك العقلــى الــذى يحلــل مــا يأتــى مــن الحــواس ويضعــه مــع 

بقيــة المعطيــات علــى طريــق التصــور الصحيــح.
بعــد هــذا التمهيــد الضــروري، نعــود لمعضــات موســى لنــرى الفــرق بــن 
الــذى يأخــذ بالظاهــر )موســى( والــذى يأخــذ بالباطــن )العبــد العالــم(، 
الفــرق بــن مــن يأخــذ بالحــواس وحدهــا ومــن يأخــذ بالعقــل المهيمــن 

علــى الحــواس.
ــر  ــدت غي ــى ب ــك المواقــف الت ــاول تل ــى فــى تن ــا المنهــج التحليل إذا اتبعن
مفهومــة لموســى، كمــا بــدت كأنهــا معضــات أمــام الإدراك المبدئــي. 
فســوف نجــد ثاثــة مســتويات، هــي: الفعــل، والمعضلة/الإشــكالية، ثــم 

ــي. ــل العقل التعلي
فإذا نظرنا فى الموقف الأول المتعلق بالسفينة، نجد الآتي:

أولا ـــ الفعل غير المعقول ظاهريا:
فِينةَِ خَرَقَهَا(. )فَانطَْلقََا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِى السَّ

ثانيا ـــ الإشكالية:
)قَالَ أخََرَقْتهََا لِتغُْرِقَ أهَْلهََا لقََدْ جِئتَْ شَيئًْا إِمْرًا(.

ثالثا ـــ الحكمة العقلية تتجلى مع تعليل العقل السببي:
ــتْ لِمسََــاكِنَ يعَْمَلـُـونَ فِــى البَْحْــرِ فَــأَرَدْتُ أنَْ أعَِيبَهَــا  ــفِينةَُ فَكَانَ ــا السَّ )أمََّ

ــا(. ــكٌ يأَْخُــذُ كُلَّ سَــفِينةٍَ غَصْبً وَكَانَ وَرَاءَهُــمْ مَلِ
إن فعــل خــرق الســفينة يبــدو للوهلــة الأولــى وكأنــه فعــل غيــر أخاقــي، 
فهــو عنــد الإدراك المبدئــى للعقــل الظاهــرى الــذى يفكــر طبقــا لمنطــق 
الأســباب القريبــة يظهــر كفعــل تخريبــى تترتــب عليــه نتائــج وخيمــة، إنــه 
إفســاد لممتلــكات الغيــر، وفعــل منكــر يــؤدى إلــى الغــرق وإزهــاق الأرواح.
إن هــذا الحكــم الســريع علــى الفعــل، يكشــف طريقــة كثيــر مــن النــاس 
الموجوديــن فــى كل المجتمعــات والعصــور الذيــن يحكمــون علــى الأفعــال 
مــن ظاهرهــا مــن دون أن تكــون لديهــم معلومــات كافيــة عــن الموضــوع! 
إنهــم يســيئون الظــن، كمــا أنهــم لا يعرفــون الســياق العــام للفعــل، إنهــم 
يقفــون فحســب عنــد الســياق الخــاص والمعلومــات المباشــرة، ويظنــون 
أنهــم يملكــون عقــولا حكيمــة، ثــم يأخــذون فــى المزايــدة علــى غيرهــم 

فــى اتبــاع المبــادئ الأخاقيــة.
إنهــم عالمــون ومفتــون وأخاقيــون! وتجدهــم فــى عصرنــا ينبحــون علــى 
منابــر التواصــل الاجتماعــى متبعــن أســوأ الأســاليب القاتلــة: أســلوب 
قتــل الشــخصية! مخاطبــن الآخــر: )لقََــدْ جِئـْـتَ شَــيئًْا إِمْــرًا(، لقــد 

اقترفــت جريمــة منكــرة عظيمــة!
إنهــم يســارعون بالإدانــة مكتفــن بمعلومــة واحــدة، أو بضــع معلومــات، 
أو عبــارة مســجلة )أو مكتوبــة( مقتطعــة مــن ســياقها، أو مشــهد فيديــو 
مجتــزأ أو محــرف، أو ورقــة منزوعــة مــن مجموعــة أوراق، ثــم يزعمــون 
ــا نتذكــر مــرة  أنهــم يملكــون الدليــل الدامــغ مــن الســمع والبصــر! وهن
أخــرى قــول شكســبير:»لا تــرى كل مــا تــراه عينــك ولا تســمع كل مــا 

تســمعه أذنــك«.
بطبيعــة الحــال، إن موســى عليــه الســام نبــى كــريم ليــس مثــل أولئــك 
ــا، ولــم يقــع فــى تلــك الصــورة الفجــة المعاصــرة،  الموجوديــن فــى زمانن
لكــن تداعــى المعانــى أوصلنــا إلــى تلــك الصــورة الفجــة للذيــن يتخــذون 
مــن الأحــكام المتســرعة »مبــدأ حيــاة« فــى عصرنــا. وجاء القــرآن الكريم 
لــكل العصــور محــذرا الجميــع مــن الأحــكام المتســرعة التــى تكتفــى 
بالظاهــر وحــده، ولا يصبرقائلوهــا حتــى يعرفــوا جميــع المعلومــات 
والمعطيــات، ولــذا فإنهــم لــن يصلــوا أبــدا إلــى الحكمــة العقليــة التــى لا 
تـُـدرك إلا بعــد صبــر علــى التعلم:)قَــالَ ألَـَـمْ أقَُــلْ إِنَّــكَ لـَـنْ تسَْــتطَِيعَ مَعِــيَ 
ــالَ  ــرًا(، تلــك الحكمــة العقليــة التــى لا تتجلــى إلا بتأويــل عقلي:)قَ صَبْ
هــذَا فِــرَاقُ بيَنِْــى وَبيَنِْــكَ سَــأنُبَِّئكَُ بِتأَْوِيــلِ مَــا لـَـمْ تسَْــتطَِعْ عَليَـْـهِ صَبـْـرًا(.

فما معنى التأويل؟
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دومــا الظاهــر وحــده لا يكفــي، ولابــد مــن التعمــق فيمــا هــو أبعــد منــه 
حتــى يمكــن إدراك الحقائــق، وهنــا يأتــى دور العقــل فــى عمليــة الإدراك 
ــا يعجــز إدراك  ــه الحــواس. وعندم ــد ممــا تدرك ــى أبع ــى تذهــب إل الت
الشــخص العــادي، يأتــى دور الحكيــم لكــى يقــوم بتأويــل النــص أو تأويــل 
الظاهــرة أو الموقــف، هنــا يقــول العبــد الصالــح لموســى: )سَــأنُبَِّئكَُ 

ــرًا(. ــهِ صَبْ بِتأَْوِيــلِ مَــا لَــمْ تسَْــتطَِعْ عَليَْ
فما معنى التأويل؟

التأويــل لــه معــان كثيــرة، ويحتــاج مقــالات عديــدة، ربمــا يحــن وقتهــا 
لاحقــا، ويمكــن أن نقــول بإيجــاز شــديد، إن التأويــل هــو الإيضــاح لمــا 
هــو أبعــد مــن الظاهــر، أبعــد مــن المحســوس، أبعــد مــن الفهــم الظاهــرى 
المواقــف. أو  الوقائــع  أو  والــرؤى  الأحــام  أو  الرمــوز  أو  للنصــوص 
ــيْء، أى يرجــع إليــه الشــيء،  فالتأويــل هــو الوقــوف علــى يـَـؤُولُ إِليَـْـهِ الشَّ
ســواء بمعرفــة مــا وراءه، أو مــا يرمــز إليــه، أو أســبابه وعللــه الأولــى، أو 

الحكمــة والمــراد منــه.
وغالبــا مــا يشــير المفســرون إلــى أن التأويــل يتعلــق فقــط بتفســير 
النصــوص بالذهــاب إلــى المعنــى الباطــن لهــا،أو صــرف الآيــة عــن 
معناهــا الظاهــر إلــى معنــى آخــر تحتملــه. كمــا يشــمل التأويــل تفســير 
أى شــيء ينطــوى علــى رمــوز مثــل الأحــام والــرؤى. ومــن وجهــة نظرنــا 
أن التأويــل ليــس مقصــورا فقــط علــى ذلــك، بــل يشــمل أيضــا تفســير 
الوقائــع الخارجيــة والظواهــر لفهــم حقيقتهــا الكامنــة وراء المحســوس 
منهــا عــن طريــق ذكــر العلــل الأولــى غيــر المباشــرة، كمــا يشــمل التأويــل 
فهــم المواقــف الإنســانية والتصرفــات فــى ضــوء مقاصدهــا والحكمــة 

منهــا.
وفــى حالــة مواقــف العبــد الصالــح التــى لــم يفهمهــا موســى الــذى يقــف 
عنــد الظاهــر وحــده، يكــون المعنــى الثانــى هــو المقصــود، أى تفســير 
تلــك المواقــف أو الوقائــع الحادثــة بمعرفــة مــا يكمــن وراءهــا، والوقــوف 
علــى الحكمــة منهــا، تلــك الحكمــة التــى لا تظهــر بــكل مباشــر، بــل 
تختفــى وراء الظاهــر. ومــن هنــا فالتأويــل يســتخدم أيضــا فــى فهــم 

وقائــع الحيــاة.
ــفِينةَُ  ــا السَّ ــة خــرق الســفينة بــكل بســاطة: )أمََّ ــا يمكــن فهــم حادث وهن
ــمْ  ــا وَكَانَ وَرَاءَهُ ــأَرَدْتُ أنَْ أعَِيبَهَ ــرِ فَ ــى البَْحْ ــونَ فِ ُ ــاكِنَ يعَْمَل ــتْ لِمسََ فَكَانَ

ــا( )الكهــف: 79(. ــفِينةٍَ غَصْبً ــذُ كُلَّ سَ ــكٌ يأَْخُ مَلِ
ــة أمــام  ــر معضل ــح أصعــب وأكث ــد الصال ــى مــن العب لكــن الموقــف الثان
ــا هــذا.  ــى يومن ــن حت ــة أمــام الكثيري ــل معضل ــزال يمث ــل لا ي موســى، ب
أقــول هــذا بصراحــة مطلقــة، فايــزال فــى نفــوس البعــض منــه شــيء 

ــى الرغــم مــن التأويــل الــذى قدمــه العبــد الصالــح! حتــى الآن عل
ويمكن صياغة الموقف الثانى للعبد الصالح على النحو التالي:

أولا- الفعل غير المعقول ظاهريا:
)فَانطَْلقََا حَتَّى إِذَا لقَِيَا غُلاَمًا فَقَتلَهَُ..(

ثانيا- المعضلة:
).. قَالَ أقََتلَتَْ نفَْسًا زَكِيَّةً بِغَيرِْ نفَْسٍ لقََدْ جِئتَْ شَيئًْا نكُْرًا(.

ثالثا- الحكمة العقلية تتجلى مع تأويل العقل السببى للحادثة:
ــا الغُْــلاَمُ فَــكَانَ أبَـَـوَاهُ مُؤْمِنـَـنِْ فَخَشِــيناَ أنَْ يرُْهِقَهُمَــا طُغْيَانًــا وَكُفْــرًا.  )وَأمََّ
فَأَرَدْنـَـا أنَْ يبُدِْلهَُمَــا رَبُّهُمَــا خَيْــرًا مِنـْـهُ زَكَاةً وَأقَْــرَبَ رُحْمًــا(، )وَمَــا فَعَلتْـُـهُ 

عَــنْ أمَْــرِى ذَلِــكَ تأَْوِيــلُ مَــا لـَـمْ تسَْــطِعْ عَليَـْـهِ صَبـْـرًا(.
بــدا لموســى أن حادثــة قتــل الغــام حادثــة مزعجــة، وتســرع بالجــزم بــأن 
ــه ولا  ــات عن ــه أى معلوم ــون لدي ــة طاهــرة دون أن يك نفســه نفــس زكي
عــن أفعالــه وســيرته، ودون أن يكــون لديــه أى معرفــة بالنتائــج البالغــة 

الضــرر المترتبــة علــى أفعالــه المســتمرة!
أمــا أولئــك الذيــن لا يــزال فــى أنفســهم شــيء حتــى الآن؛ فذلــك لأنهــم 
ــة التكليــف بعــد، كمــا  يتصــورون أن الغــام طفــل لــم يصــل إلــى مرحل
فهمــوا أن العقــاب تم علــى فعــل لــم يحــدث، بــل علــى فعــل مســتقبلى 
متوقــع، كمــا اعتقــدوا أن الحكــم بالقتــل إنمــا هــو حكــم فــردى مــن 

ــح! ــد الصال العب
أمــور  للعدالــة،  ذلــك  مخالفــة  مــن  يتوجســون  البعــض  جعــل  وممــا 

أهمهــا: مــن  عديــدة، 
الأمــر الأول: أن التفســيرات التقليديــة فــى التــراث، فســرت »الغــام« 
علــى أنــه الطفــل غيــر البالــغ! فكيــف يعاقــب كائــن غيــر مكلــف بأقصــى 

عقوبــة؟
ــه بــدا مــن التفاســير التراثيــة المختلفــة، أنهــا فهمــت  الأمــر الثانــي: أن
أن العقــاب علــى فعــل لــم يحــدث، وإنمــا علــى فعــل مســتقبلى متوقــع، 

فكيــف يتــم العقــاب علــى فعــل لــم يحــدث؟!
الأمــر الثالــث: أن التفاســير القديمــة تصــورت أن قــرار قتــل الغــام هــو 

قــرار »فــردي« مــن العبــد الصالــح وليــس قــرارا »جماعيــا«.
ولعــل الســبب فــى كل هــذا الخلــط، هــو المرويــات التراثيــة غيــر الثابتــة 
تاريخيــا بيقــن، والتــى مصدرهــا الرئيــس هــو الإســرائيليات التــى اغتــر 
بهــا الــرواة، والاعتمــاد عليهــا فــى تفســير القــرآن الحكيــم، بــل الغريــب 
ــم  ــة فــى التفســير، ل ــون اللغــة مرجعي ــن يجعل أن بعــض المفســرين الذي
يفعلــوا ذلــك هــذه المــرة؛ ولــم يحاولــوا فهــم معنــى »الغــام« فــى أصلهــا 
اللغــوي، ولا فــى ضــوء اســتخدامها فــى لغــة العــرب القدمــاء؛ حيــث 
ــى الإدراك المباشــر  ــة عل ــة غشــاوة كثيف ــات التراثي ــك المروي ــت تل صنع

لمعانــى القــرآن.
لكــن إذا أولنــا القــرآن بالقــرآن فــى حــدود الاســتخدام اللغــوى للألفاظ، 
وفــى ضــوء الســياق، فســوف نجــد أن تلــك التفســيرات مــا هــى إلا 

ابتعــاد عــن المقاصــد القرآنيــة البينــة.
ــح للموقــف الثانــى مــن مواقفــه بحاجــة  ــل العبــد الصال ويبــدو أن تأوي

إلــى تأويــل إضــافي، فمــا »تأويــل« التأويــل؟

الإجابة فى المقال القادم إن شاء الله تعالى.
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لا يســتطيع العقــل أن يتقبــل فكــرة توقيــع عقوبــة الإعــدام علــى طفــل لــم 
يبلــغ ســن التكليــف، كمــا لا يســتطيع العقــل أن يتقبــل فكــرة أن العبــد 
ــة  ــى لجــرم يســتوجب عقوب ــراف الفعل ــام دون الاقت ــل الغ ــح قت الصال
الإعــدام، كمــا أن العقــل لا يتقبــل فكــرة إصــدار حكــم فــردى بالإعــدام. 
لاســيما وأن القــرآن الكــريم قــد عودنــا علــى ضــرورة اســتيفاء شــروط 
الإرادة،  وحريــة  التكليــف،  ســن  بلــوغ  ومنهــا:  والعدالــة..  الإنصــاف 
ووقــوع الجريمــة بالفعــل، واكتمــال الأركان الماديــة والمعنويــة للجريمــة، 

وماءمــة العقــاب للجريمــة.
وهنــا لابــد مــن »تأويــل« التأويــل الــذى قدمــه العبــد الصالــح، مــن خــال 
ــام  ــاء الغ ــار المفســرين القدم ــة الناشــئة عــن اعتب ــم المعضل إعــادة فه

طفــا؟
المعنــى اللغــوى لمصطلــح »الغــام«، إذا رجعنــا لمعجــم »تــاج العــروس« 
ــى  ــق أيضــا عل ــه )الطــار الشــارب(، ويطل ــاه يعــرف )الغــام( بأن وجدن
)الكهــل(. قــال ابــن الأعرابــي: يقــال: فــان غــام النــاس وإن كان كهــا، 
كقولــك: فــان فتــى العســكر وإن كان شــيخا، )تــاج العــروس، 33/ 
176(. وأيضــا: هــو )الشــاب العريــض(، )تــاج العــروس، 33/ 177(. 
)واغتلــم( إذا هــاج مــن الشــهوة. وفــى المحكــم: إذا )غلــب شــهوة(، )تــاج 

العــروس، 33/ 175(.
وفــى مجمــل اللغــة لابــن فــارس )ص: 683(: الغــام: الطــار الشــارب. 
واغتلــم الفحــل غلمــة: هــاج مــن شــهوة الضــراب. و)يقــال: إن( الغيلــم: 
جَال  الشــاب. وفى المخصص )1/ 498(: الغُلمْة - شَــهْوة النِّكاح من الرِّ
والنِّســاء، رجُــل مِغْليــم وغِلِيّــم وامــرأةٌ غِلِيّــم. وفــى )شــمس العلــوم ودواء 
كام العــرب مــن الكلــوم، 8/ 4986(: الغُلمْــة: الاســم مــن الاغتــام، 
ــةً  ــم[: غُلمَْ وهــو شــهوة الجمــاع. وفــى الكتــاب نفســه )8/ 4994(: [غَلِ
وغَلمَــا: أى اشــتهى النــكاح. والمعنــى نفســه فــى كتــاب )إكمــال الإعــام 
بتثليــث الــكام، 2/ 468(. وهــذه المعانــى واردة كلهــا عنــد ابــن منظــور 

فــى )لســان العــرب( وفــى غيــره مــن المعاجــم العربيــة الكبــرى.
ومــن هــذه الأمثلــة الســريعة مــن كتــب اللغــة، يتبــن أن الغــام ليــس 
ــة إلــى ســن  ــة الطفول هــو الطفــل، بــل الغــام هــو الــذى يتجــاوز مرحل
البلــوغ، ســن التكليــف، وهــو الســن الــذى يصــل فيــه إلــى مرحلــة اكتمــال 
الوظائــف الجنســية، ومؤشــر ذلــك حــدوث الشــهوة الجنســية وعامتهــا 
الجســمية. وهــو مــا يطلــق عليــه ســن المراهقــة، ودليــل هــذا ما ذكــره ابن 
الجــوزى فــى كتابــه )تقــويم اللســان، ص 143(، قــال: »وتقــول للمراهــق: 
يــا غُــام، وهــو »فُعَــال« مــن »الغُلمْــة« وهــى »شــدة شــهوة النــكاح«. كمــا 
تبــن كتــب اللغــة أعــاه أن لفــظ الغــام يطلــق علــى الشــاب، كمــا يطلــق 

علــى الكهــل.
إذن واضــح جــدا فــى اللغــة أن الغــام ليــس طفــا، بــل هــو الــذى بلــغ 
جنســيا ووصــل إلــى ســن التكليــف الــذى يعــرف فيــه التمييــز بــن 
الصــواب والخطــأ، ويتحمــل المســئولية عــن أفعالــه. وتأسيســا علــى 
المعنــى اللغــوي، يصبــح مــن غيــر المعقــول تمامــا حديــث المفســرين 

القدمــاء عــن كونــه طفــا!

يؤيــد فهمنــا اللغــوى هــذا أن الأطفــال فــى نصــوص القــرآن الصريحــة 
مســموح لهــم بــأن يــروا بعــض عورات النســاء وزينتهن، لكــن لا يجوز لهم 
لـُـمَ، ســن  ذلــك عنــد وصولهــم إلــى ســن البلــوغ، وســن البلــوغ هــو ســن الْحُ
الغلمــة، ســن شــهوة الجمــاع، وفــى هــذا الســن يصبــح الطفــل غامــا، 
فهــذا هــو الحــد الفاصــل بــن مرحلــة الطفولــة غيــر المكلفــة، ومرحلــة 
البلــوغ التــى يتحــول فيهــا الطفــل إلــى غــام يقــع عليــه التكليــف؛ يقــول 
القــرآن الكــريم: )وَلاَ يبُدِْيــنَ زِينتَهَُــنَّ إِلَّا لِبعُُولتَِهِــنَّ أوَْ آباَئِهِــنَّ أوَْ آبـَـاءِ 
ــاءِ بعُُولتَِهِــنَّ أوَْ إِخْوَانِهِــنَّ أوَْ بنَِــى إِخْوَانِهِــنَّ أوَْ  بعُُولتَِهِــنَّ أوَْ أبَنْاَئِهِــنَّ أوَْ أبَنَْ
بنَِــى أخََوَاتِهِــنَّ أوَْ نِسَــائِهِنَّ أوَْ مَــا مَلكََــتْ أيَْمَانهُُــنَّ أوَِ التَّابِعِــنَ غَيـْـرِ أوُلِــى 
فْــلِ الَّذِيــنَ لَــمْ يظَْهَــرُوا عَلـَـى عَــوْرَاتِ النِّسَــاءِ(  جَــالِ أوَِالطِّ الإِْرْبَــةِ مِــنَ الرِّ

)النــور: 31(.
وفــى ســورة النــور أيضــا دليــل آخــر علــى ذلــك؛ حيــث قــرر القــرآن أن 
لـُـمَ« )البلــوغ الجنســي( هــو ســن التكليــف: )وَإِذَا بلَـَـغَ الأَْطْفَــالُ مِنكُــمُ  »الْحُ
 ُ ُ الَلهّ ــنِّ ــكَ يبَُ ــمْ وكَذَلِ ــن قَبلِْهِ ــنَ مِ ــتأَْذَنَ الَّذِي ــا اسْ ــتأَْذِنوُا كَمَ ــمَ فَليَْسْ ُ ل الْحُ
ُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ( )النــور: 59(. فالأطفــال إذا وصلــوا ســن  لكَُــمْ آياَتِــهِ وَالَلهّ
ــف وغــادروا  ــى ســن التكلي ــوا إل ــث وصل ــم الاســتئذان، حي ــم عليه الحل
ــوغ الغلمــة  ــاره بســن بل ــد معي ــذى تم تحدي ــوغ ال ــة بالبل ــة الطفول مرحل

)شــهوة الجمــاع(.
إذن فــإن الغــام الــذى تم توقيــع حكــم الإعــدام عليــه، ليــس طفــا وإنمــا 
هــو مراهــق بالــغ وصــل إلــى مرحلــة التكليــف. وقــد يكــون شــابًا عريضًــا 
كمــا ذكــرت كتــب اللغــة أعــاه. وقــررت الشــريعة أن ســن التكليــف 
البلــوغ، أى ســن حــدوث  المســئولية عــن الأفعــال هــو ســن  وتحمــل 
الشــهوة الجنســية، وهــو ســن حــدوث الغلمــة، الــذى يصبــح الذكــر عنــده 
غامًــا. فهــو الســن الــذى يعــرف فيــه الإنســان التمييــز بــن الصــواب 

والخطــأ، ويتحمــل المســئولية عــن أفعالــه.
إذن، نجــزم بخطــأ التفســيرات التقليديــة فــى التــراث التــى قدمهــا 
المفســرون لمعنــى »الغام«علــى أنــه الطفــل غيــر البالــغ! فــالله )العــدل 
والعدالــة( لا يخطــئ، والعبــد الصالــح الــذى امتــدح الله أفعالــه لــم 
صــح  الديــن  يخطئــون.  المفســرين  لكــن  الفعــل،  هــذا  فــى  يخطــئ 
ــب. ــى البشــرى فقــد يخطــئ وقــد يصي ــح، أمــا الخطــاب الدين وصحي
أن  أحــب  فإنــى  طفــا،  ليــس  المقتــول  الغــام  أن  أرى  أننــى  ومــع 
أحيــط القــارئ الكــريم، أن توقيــع العقوبــات علــى الأطفــال فــى بعــض 
الجنايــات، لا تــزال تقــره قوانــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وثــاث 
عشــرة دولــة أخــرى، حيــث تجيــز الحكــم علــى الأطفــال بأقصــى عقوبــة 

ــد. ــس المؤب عندهــا وهــى الحب
ــة  ــى كلمــة غــام فــى اللغ ــى معن ــل، بالرجــوع إل ــل التأوي هــذا هــو تأوي
والنصــوص القرآنيــة ومقاصــد الشــرع. والغريــب أن المفســرين القدمــاء 
ســاروا خلــف الحكايــات الإســرائيلية، واعتبــروا الغــام طفــا غيــر 
مكلــف! متجاهلــن تمامًــا المعانــى اللغويــة لكلمــة الغــام وغيــر ملتفتــن 
للنصــوص القرآنيــة فــى تحديــد الفــرق بــن الطفــل والغــام، فضــا عن 
عــدم الالتفــات إلــى مقاصــد الشــرع مــن حفــظ الضروريــات الخمــس: 

الديــن، النفــس، العقــل، العــرض، والمــال.
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العقلــى أو  البرهــان  بــل المعيــار هــو  يعُــرف بالأغلبيــة،  إن الحــق لا 
الرياضــى أو التجريبــى، المعيــار هــو التصــورات غيــر المتناقضــة ذاتيــا، 
والمتســقة مــع المبــادئ البديهيــة للعقــل كمــا حددتهــا العلــوم الرياضيــة 
العلــوم  حددتــه  كمــا  الخارجــى  الواقــع  مــع  والمتطابقــة  والمنطقيــة، 
الطبيعيــة والإنســانية والاجتماعيــة. المعيــار هــو »الســلطان البــن«.. 

الدليــل الواضــح..
ــة،  ــرف بالأغلبي ــت أن الحــق لا يعُ ــا بين ــع ســورة الكهــف، أنه ومــن روائ
ونظــرت إلــى العقــل المنطقــى بوصفــه طريــق الحصــول علــى البرهــان 

ــن(. )= الســلطان الب
وأبطلــت الســورة الكريمــة طريقــة التقليــد، ورفضــت اتبــاع روح القطيــع، 
كمــا اســتهجنت اعتبــار أقــوال ومعتقــدات المجتمــع حجــة علــى الحــق؛ 
فــا يمكــن اعتبــار المجتمــع مقياســا للحقيقــة.. فأغلــب المجتمعــات 
تغــرد بعيــدا عــن التفكيــر العلمــى، وتعشــش الأســاطير المتناقضــة فــى 

عقلهــا الجمعــي.
لذلــك حــذرت ســورة الكهــف مــن أخــذ العقائــد عــن طريــق التقليــد؛ فــا 
ينبغــى أن يقــوم الإيمــان علــى مجــرد تصديــق الشــائع فــى المجتمــع، ولا 
ينبغــى أن يتأســس الإيمــان علــى مجــرد التســليم بالمــوروث عــن الآبــاء 

والأجــداد مهمــا كانــت مكانتهــم.
إن المعيــار هــو الدليــل البرهانــى والعقــل النقــدى، وليــس المرويــات 
ــاء والأجــداد، وهــذا مــا أكــده القــرآن الكــريم مــرارا  ــة عــن الآب المنقول
إن  كلهــا.  الكريمــة  ســوره  وعبــر  بــل  الكهــف،  ســورة  عبــر  وتكــرارا 
الإيمــان بــدون برهــان واضــح وعلــم دقيــق ســابق، ســوف يوقــع المــرء فــى 

الامعقــول: »مَــا لهَُــمْ بِــهِ مِــنْ عِلـْـمٍ وَلاَ لِآباَئِهِــم«، )الكهــف: 5(.
ــق  ــم الدقي ــا يقــف العل ــا يقــف البرهــان فــى مواجهــة المــوروث.. هن هن
فــى مواجهــة المرويــات الظنيــة.. هنــا يقــف العقــل النقــدى فــى مواجهــة 

التقليــد.. هنــا يقــف المعقــول فــى مواجهــة الامعقــول..
إن هــؤلاء الشــباب الذيــن آمنــوا بحقيقــة الإلــه الواحــد الأحــد المنــزه عن 
مشــابهة أى شــيء، أدركــوا أن الحــق لا يعُــرف بالأغلبيــة، ورفضــوا تقليد 
اتجاهــات المجتمــع الســائدة، فالأغلبيــة ليســت معيــارا للحقيقة:»هَــؤُلاَءِ 
ــنْ  ٍ فَمَ ــنِّ ــمْ بســلطان بَ ــونَ عَليَهِْ ــوْلاَ يأَْتُ ــةً لَ ــهِ آلِهَ ــنْ دُونِ ــا اتَّخَــذُوا مِ قَوْمُنَ

ِ كَذِبًــا«، )الكهــف: 15(.. ــنِ افْتـَـرَى عَلـَـى الَلهّ أظَْلـَـمُ مِمَّ
إن القــول بتعــدد الآلهــة كــذب عقلــي؛ لأنــه مســتحيل منطقيــا: )لـَـوْ 
ــاء: 22(.. هــذا هــو المنطــق  ــدَتاَ(، )الأنبي ُ لفََسَ ــةٌ إِلَّا الَلهّ ــا آلِهَ كَانَ فِيهِمَ
العقلــى الواضــح فــى القــول بوحدانيــة الإلــه، وقــام البرهــان العقلــى 
علــى اســتحالة نقيضــه )=تعــدد الآلهــة(.. وعليــه يتحتــم رفــض النقيــض 

الــكاذب حتــى لــو قالــت بــه الأغلبيــة.
وهــذه الطريقــة فــى البرهنــة التــى يســتخدمها القــرآن الكــريم فــى 
ــر المباشــر،  ــم المنطــق البرهــان غي ــق عليهــا فــى عل ــاء يطُل ســورة الأنبي
والمقصــود بــه كمــا يقــول الكســندرا غيتمانوفــا فــى كتابــه عــن المنطــق 
هــو: »برهــان تؤســس فيــه صحــة المطلــوب عــن طريــق إثبــات كــذب 

.»antithesis المطلــوب  نقيــض 

فصحــة المطلــوب هــو القــول بإلــه واحــد، وإثبــات ذلــك عــن طريــق 
ــض وهــو  ــذب النقي ــات ك ــق إثب ــون عــن طري ــر المباشــر يك البرهــان غي
ُ لفََسَــدَتاَ(، )الأنبيــاء:  » تعــدد الآلهــة«.. )لـَـوْ كَانَ فِيهِمَــا آلِهَــةٌ إِلَّا الَلهّ
22(.. فمــن المحــال تعــدد الآلهــة لأنــه ســوف يحــدث نــزاع بــن إرادات 
الآلهــة، فــكل منهــم ســوف يريــد شــيئا غيــر الــذى يريــده الآخــر، وســوف 
يختلفــون فــى القــرارات وطريقــة تدبيــر شــئون الكــون. وبالتالــى ســوف 
ــلاَ  ــقَ وَلعََ ــا خَلَ ــهٍ بِمَ ــبَ كُلُّ إِلَ ــع: )... إِذًا لذََهَ ــون لوجــود تمان يفســد الك

ــون:91(. ــونَ(، )المؤمن ــا يصَِفُ ِ عَمَّ ــبحَْانَ الَلهّ ــضٍ سُ ــى بعَْ ــمْ عَلَ بعَْضُهُ
ولمــا كان نظــام الكــون يتميــز بطريقــة واحــدة، ويظهــر التناســق والوحــدة 
والانســجام والتدبيــر فــى تركيبــه وقوانينــه، فإن النظام المنســجم الموحد 
يــدل علــى مدبــر موحــد.. وهــذه الطريقــة فــى الصياغــة والاســتدلال 

تعــد برهانــا مباشــرا علــى التوحيــد.
ــى  ــة مبســطة عل ــه بطريق ــر المباشــر، فيمكــن صياغت ــا البرهــان غي أم

ــي: النحــو التال
أولا- لــو كان هنــاك أكثــر مــن إلــه لتعــددت الأنظمــة وحــدث صــراع فــى 
ــه التغلــب  ــق وفــى طريقــة الإدارة والتدبيــر، وحــاول كل إل طريقــة الخل
الســموات  وفســدت  الكــون،  عمــل  ينتظــم  ولــن  الآخــر،  الإلــه  علــى 

والأرض »مقدمــة أولــى«..
ثانيــا- لا يوجــد تعــدد فــى أنظمــة الكــون ولا يوجــد خلــل ولا فســاد فــى 

طريقــة عملــه )مقدمــة ثانيــة(..
ثالثا- إذن لا يمكن القول بتعدد الآلهة )نتيجة لزومية(.

هكــذا تم إثبــات كــذب نقيــض المطلــوب. ويطلــق علــى هــذا اســم »برهــان 
الخلــف«، كمــا يطلــق عليــه أيضــا اســم »دليــل التمانــع«.

وبلغــة بســيطة يمكــن أن نســتعير مــن الأمثــال الشــعبية المثــل القائــل 
ــر عــن  ــه، ويعب ــل مســلم ب ــرق«، وهــو مث ــا رئيســان تغ ــى به ــب الت »المرك
البداهــة العقليــة، وأثبتتــه التجــارب البشــرية. وبهــذه البرهنــة يكــون 
تم إثبــات اســتحالة القضيــة المناقضــة لقضيــة الوحدانيــة وهــى »تعــدد 
الآلهــة«؛ وعلــى هــذا تم إثبــات صحــة المطلــوب وهــو القــول بـــ »إلــه 

واحــد«.
وهــذا يــدل، فيمــا يــدل، علــى اعتمــاد القــرآن الكــريم، لطريــق البرهــان، 
مواجهــة  فــى  المباشــر..  غيــر  البرهــان  أو  المباشــر  البرهــان  ســواء 
المعاييــر الزائفــة، مثــل معيــار الأغلبيــة، ومعيــار التقليــد، معيــار مــا 
عليــه المجتمــع... إلــخ. وعلــى الرغــم مــن وضــوح رفــض ســورة الكهــف 
لهــذه المعاييــر الباطلــة، فــا يــزال الكثيــرون فــى مجتمعاتنــا يوظفونهــا 
فــى حياتهــم ومواقفهــم وطريقــة اســتدلالهم، مــع أنهــم حريصــون علــى 

ــوم جمعــة! قــراءة ســورة الكهــف كل ي
ومــن هنــا يتضــح أن المشــكلة، فــى عقــول الذيــن يقــرأون بــا تعقــل ولا 

تدبــر!
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